
يــبي جديــد في هــل تحــولت تــونس لملاذ ضر
الشرق الأوسط كما يدّعي الأوروبيين؟

, ديسمبر  | كتبه فريق التحرير

شملت القائمة السوداء الأولى للاتحاد الأوروبي للملاذات الضريبية الآمنة على مستوى العالم، تونس
إلى جانب  دولة أخرى، الأمر الذي اعتبره بعض المراقبين ضغطًا على تونس لتقييد نشاط شركاتها
المحليـة المصـدرة، فيمـا اسـتنكرته السـلطات التونسـية، مؤكـدة رفضهـا التـدخل في سـياساتها الضريبيـة

من أي كان.

يبي تونس.. ملاذ ضر

أمس الثلاثاء، أقر وزراء الاتحاد الأوروبي قائمة سوداء للملاذات الضريبية الآمنة التي لا تبذل جهودًا
كافية لمكافحة التهرب الضريبي تضم  دولة،بينها تونس التي “تقر أنظمة ضريبية تفاضلية سيئة
ولم تبد انخراطها لتغييرها أو إبطالها، وذلك بعد مفاوضات صعبة استمرت سنة وانقسامات كبيرة
بين الــدول الأعضــاء في الاتحــاد بشأن مــن ســتشمله الصــيغة النهائيــة، خوفًــا مــن أن تمــس مصالــح

بعض الدول.

على إثر إصدار القائمة، قال مفوض الاتحاد الأوروبي للضرائب بيير موسوقيشي إن القائمة السوداء
تمثل “تقدمًا كبيرًا”، مضيفًا “وجود القائمة يمثل خطوة مهمة للأمام، ولكن لأنها أول قائمة للاتحاد
الأوروبي، تبقـى ردًا غـير كـافٍ على مقـدار التهـرب الضريـبي في العـالم”، ولتحديـد مـا إذا كـانت دولـة “غـير
متعاونـة”، يقيـس مـؤشر الاتحـاد الأوروبي مـدى شفافيـة نظامهـا الضريبي ومعـدلات الضرائـب ومـا إذا
كان نظامها الضريبي يشجع الشركات المتعددة الجنسية لتحويل الأرباح إلى أنظمة منخفضة الضرائب
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تقدم حوافز ضريبية مثل ضرائب قيمتها صفر في المئة للشركات الأجنبية.

تعود فكرة إنشاء قائمة مشتركة بين كل دول الاتحاد الأوروبي للملاذات
الضريبية الآمنة إلى نيسان/أبريل ، بعد فضيحة “وثائق بنما”

والدول المدرجة على اللائحة هي: ساموا الأمريكية والبحرين وبربادوس وغرينادا وغوام وماكاو وجزر
ينــداد وتوبــاغو وتــونس يــا الجنوبيــة وتر مارشــال ومنغوليــا وناميبيــا وبــالاو وبنمــا وســانت لوســيا وكور

والإمارات العربية المتحدة، وقالت المصادر إن  دولة أخرى أدرجت على “قائمة رمادية“.

وســعت بريطانيــا بشكــل خــاص إلى منــع صــدور القائمــة خشيــة أن تشمــل جــيرزي والجــزر العــذراء
التـــابعتين للتـــاج البريطاني، وكـــانت المســـودة الأوليـــة تشمـــل  دولـــة قبـــل أن يقلـــص مســـؤولون
أوروبيــون كبــار عــددها، ويتعين علــى البلــدان الــتي تعتــبر ملاذات ضريبيــة، احــترام  معــايير حــددها
الاتحــاد الأوروبي ســنة  وهي: الامتثــال لنمــط تبــادل المعطيــات المعمــول بهــا مــن طــرف منظمــة
التعاون والتنمية الاقتصادية، وتجنب تسهيل بعث شركات منتصبة بعرض البحر، والالتزام باحترام

مكافحة تهرب الشركات العابرة للقارات من دفع الضرائب.

إلى جـانب هـذه القائمـة، هنـاك قائمـان أخـريين، الأولى قائمـة رماديـة تضـم  دولـة تعهـدت بشكـل
حازم بتغيير ممارساتها أو تشريعاتها الجبائية في الأشهر القادمة، أما القائمة الثانية، فقد أطلق عليها
“قائمة الأعاصير”، وتضم  أسماء دول وتلامس أوضاع بلدانها أوضاع الأطراف المدرجة في القائمة

السوداء.

وتعـــود فكـــرة إنشـــاء قائمـــة مشتركـــة بين كـــل دول الاتحـــاد الأوروبي للملاذات الضريبيـــة الآمنـــة إلى
يــل ، بعــد فضيحــة “وثــائق بنمــا” عنــدما نــدد الكونسورســيوم الــدولي للصــحافيين نيسان/أبر
الاســتقصائيين (آي سي آي جــي) بنظــام التهــرب الضريــبي الواســع النطــاق الــذي يشمــل كــل الــدول،
ـــوفمبر/تشرين ـــدأ الكونسورســـيوم نفســـه الكشـــف عنهـــا في  ن ـــتي ب ودفعـــت المعلومـــات الأخـــيرة ال
الثاني الماضي بشأن الوسائل العالمية للتهرب الضريبي التي أطلق عليها اسم “وثائق بارادايز”، الاتحاد

الأوروبي إلى التصرف.

رفض تونسي

هذه القائمة الأوروبية السوداء استنكرتها تونس، مؤكدة رفضها لأي تدخل في سياستها الضريبية،
وفي هذا الشأن قال مصدر حكومي، أمس الثلاثاء، في تصريح لقناة نسمة التليفزيونية الخاصة في
تـونس إن بلاده ترفـض التـدخل في سياسـتها الجبائيـة (الضريبيـة) مـن أي كـان، مؤكـدًا أن تـونس لـن

تكون بأي شكل من الأشكال ملاذًا جبائيًا.

كد عديد من الخبراء، أن الغرض من إدراج تونس في هذه القائمة، دفع السلطات في هذا البلد إلى وأ
وقــف الامتيــازات الجبائيــة الــتي تتمتــع بهــا المؤســسات التونســية المصــدرة كليًــا، الأمــر الــذي مــا فتئــت
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تونس تؤكد رفضها له، وسبق أن وجهت تونس مراسلة للاتحاد الأوروبي أصرت فيها على الاستمرار
في منح هذه الامتيازات للمؤسسات المحلية المصدرة كليًا، من أجل الحفاظ على النسيج الصناعي

ومواطن الشغل، بحسب المسؤول الحكومي.

إصرار تونسي على مواصلة منح الامتيازات الضريبية للشركات المصدرة كليًا

هــذا التصــنيف جــاء بعــد أشهــر مــن حلــول تــونس في المرتبــة الـــ عالميًــا في مكافحــة غســيل الأمــوال
وتمويــل الإرهــاب مــن ضمــن  دولــة حــول العــالم وعــبر القــارات الخمســة، حســب مــؤشر “بــازل
” للعـام الحـاليّ الـذي يصـدره معهـد بـازل للحوكمـة في سـويسرا، الخـاص بمكافحـة غسـيل الأمـوال
ومخــاطر تمويــل الإرهــاب، فحــازت تــونس علــى معــدل .، ويشمــل  دولــة مــن  درجــات

حيثُ يمثل الصفر الأقل خطرًا والدرجة العاشرة الأكثر خطورة.

ويعمــل التصــنيف علــى تقييــم مخــاطر الــدول في مجــال غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب عــبر تقييــم
مستوى مكافحتها في الدولة، وعوامل أخرى ذات علاقة منها الشفافية المالية ومدى فعالية النظام

القضائي في الدولة.

كد عديد لئن لم يبين الاتحاد الأوروبي الإجراءات المترتبة عن هذا القرار، فقد أن أ
من الخبراء، أن القانون يمنع المؤسسات الأوروبية من تقديم أي إعانات

للبلدان الموجودة في القائمة السوداء



وتقود بعض الدول الأوروبية وفقًا لمسؤولين تونسيين، حملة من أجل الحد من استثمار مؤسساتها
الصناعية بتونس، ودفعها للخروج منها والوجود في أماكن أخرى، للضغط على تونس وإجبارها على
قبول السياسات الأوروبية في البلاد دون أي اعتراض وإن كان الأمر سيتسبب في نتائج عكسية على

اقتصادها الفتي الذي يعاني من العديد من الأزمات منذ سنوات.

ــد مــن الخــبراء، أن كــد العدي ــبين الاتحــاد الأوروبي الإجــراءات المترتبــة على هذا القــرار، فقــد أ ولئن لم ي
القانون يمنع المؤسسات الأوروبية من تقديم أي إعانات للبلدان الموجودة في القائمة السوداء، وتعتبر
% دول الاتحاد الأوروبي الشريك الإستراتيجي الأول لتونس، حيث يستأثر الفضاء الأوروبي بنحو
ية مع تونس مقارنة ببقية بلدان العالم بقيمة تناهز  مليار يورو، كما تنشط في من المبادلات التجار

تونس نحو  آلاف مؤسسة أوروبية، توفر قرابة  ألف فرصة عمل أمام الشباب التونسي.

تداعيات سلبية باتفاقية الشراكة بين الطرفين

هــذا التصــنيف يــأتي في وقــت حــذرت فيــه أطــراف تونســية عديــدة مــن التــداعيات الســلبية لاتفاقيــة
الشراكــة الــتي تجمــع بلادهــم بالاتحــاد الأوروبي منــذ ســنة ، وأشــارت دراســة أنجزهــا المعهــد
التونسي للإحصاء (معهد حكومي) بالتعاون مع البنك الدولي، وصدرت نتائجها سنة ، إلى أن
النســيج الصــناعي التــونسي فقــد نحــو % مــن مكونــاته خلال الفــترة بين  و، وذلــك
نتيجـة تنفيـذ اتفاقيـة الشراكـة مـع الاتحـاد الأوروبي، وقـدرت عـدد فـرص العمـل المفقـودة خلال الفـترة

نفسها بما بين  ألف و ألف موطن شغل.

في غضـون ذلـك، تتفـاوض تـونس منـذ سـنة مـع الاتحـاد الأوروبي، لتعميـق اتفـاق الشراكـة مـن خلال
يـر قطـاعي اتفـاق حـر شامـل مـع الاتحـاد الأوروبي يُعـرف باسـم “أليكـا”، ويشمـل الاتفـاق الجديـد تحر
الزراعــة والخــدمات اللذيــن كانــا خــا إطــار التبــادل الحــر الســابق، وهــذا الوضــع ســيمكن الشركــات
الأوروبيــة مــن منافســة المؤســسات التونســية في مجــالات حيويــة علــى غــرار الإنتــاج الفلاحــي والقطــاع

الصحي ومنظومة البنوك وقطاع الطاقة.



تراجع الاقتصاد في السنوات الأخيرة

وحسب وثيقة وزعتها بعثة المفوضية الأوروبية في تونس، فإن اتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق،
يــر تجــارة يهــدف إلى الحــد مــن الحــواجز الجمركيــة، وتبســيط وتســهيل الإجــراءات الجمركيــة عــبر تحر
يــة واقتصاديــة الخــدمات بضمــان حمايــة الاســتثمار، وتقريــب القــوانين الاقتصاديــة في مجــالات تجار
عــدة، كمــا يعمــل علــى وضــع أســس فضــاء اقتصــادي جديــد مشــترك بين الاتحــاد الأوروبي وتــونس،
كـبر للاقتصـاد التـونسي في السـوق الأوروبيـة الواحـدة، وإيجـاد إطـار قـانوني وضمـان انـدماج تـدريجي أ

اقتصادي قريب جدًا أو مماثل لما هو موجود في بلدان الاتحاد الأوروبي.

وترفض العديد من الأطراف التونسية، الصيغة الحاليّة لاتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق التي
كثر بالاقتصاد التونسي وستعجل بانهياره، فخضوع عديد يتم التفاوض بشأنها، بدعوة أنها ستضر أ
من القطاعــات الاقتصاديــة وفتحهمــا أمــام المنافســة مــع الأوروبيين ســيكون لــه تــداعيات مهمــة علــى
مئـات المؤسـسات التونسـية الصـغرى غـير القـادرة علـى منافسـة عمالقـة أوروبـا في المجـال الاقتصـادي،

وسيؤدي إلى إمكانية اضمحلال ما يقارب  % من المؤسسات الوطنية.

/https://www.noonpost.com/21034 : رابط المقال

https://www.noonpost.com/21034/

